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  1 .ًعاملا أساسيł من العوامل المؤثرة في إطلاق شرارة القمعتمثل الأيديولوجيا 
أولهمـا تأثيرهـا اللامحـدود علـى معتنقيهـا، لـيس فقـط في : ويتمثل تأثيرها في أمـرين
م القمــع؛ بــل وأيـضł في مباركتــه والـدعوة إليــه والاستبــشار تبريـر اللجــوء لاسـتخدا

وثانيهمــا أنهــا تقلــل مــن قيمــة احــترام . باســتخدامه مهمــا بلغــت قــسوته ووحــشيته
ــن  ــة والأم ــة والدول ــة بالوطني ــل إعلائهــا للمفــاهيم المتعلق ــسانية مقاب الحقــوق الإن

ًم تـوفر تبريـرا ومن ث. القومي والاستقرار وعجلة الإنتاج ومؤسسات الدولة وغيرها

 .لانتهاك جميع الحقوق الإنسانية من أجل الحفاظ على وإعلاء قيمة هذه المفاهيم
                                                

 مجموعة من الأفكار المترابطة بدرجة أو بأخرى، والتي تمثل »الأيديولوجيا كما عرفها أندرو هيوود« 1
ومن ثم . ًأساسł لعمل سياسي منظم، سواء كان الهدف منه حفظ أو تطوير أو هدم نظام توزيع القوة القائم

 :فإن كل الأيديولوجيات
ًرض شرحł وتفسيرا للنظام القائم، عادة في شكل رؤية إقليمية أو عالمية وحضاريةتع -أ  ً. 
 .تقدم نموذجł للمستقبل المنشود ورؤية للمجتمع الصالح -ب 
إلى ) أ(بمعنى كيف نتحول من الوضع . تشرح ما يمكن وما ينبغي عمله ليتم هذا التغيير السياسي  -ج 

 ).ب(الوضع 
ة نظام موجه للأفكار، فهي ليست سيئة أو جيدة، صحيحة أو خاطئة، واسعة وعليه فإن الأيديولوجيا بمثاب

 . الأفق أو ضيقة، متحررة أو منغلقة، جامدة أو مرنة، فقد تكون خليطł من كل ذلك
 :أما تأثيرها على الحياة السياسية فنلحظه في عدة أمور نذكر بعضها

ه كما نحلم وتهدينا للعمل من أجل الوصول فتجعلنا نرا. ًتوفر منظورا نرى ونفهم العالم من خلاله  -أ 
 .إلي نموذج ما

 .تحدد الأهداف التي تقود وتوجه النشاط السياسي -ب 
كل السياسيين يسعون نحو امتلاك القوة، ولكن الأيديولوجيا هي التي تحدد ماذا يفعلون بها عندما   -ج 

 .يمتلكونها
 .تشكل طبيعة النظام السياسي  -د 
ع المجتمع الذي يعتنقها على مجموعة من المعتقدات ، فتجم»الإسمنت الاجتماعي«تشكل   -ه 

 .والأحلام والقيم
 .تشكل مجموعات أو طبقات اجتماعية جديدة لم تكن موجودة من قبل  -و 

 . تخلق نوعł من الطاعة بين أعضائها- أي الأيديولوجيا -تمثل نوعł من الضبط الاجتماعي، لأنها 
ل عادل، حرب اللاعنف الخيار الثالث، الدار العربية وائ/ هشام مرسي، م. أحمد عادل عبد الحكيم، د

 .29، ص 2007 أكاديمية التغيير، بيروت، الطبعة الأولى، –للعلوم 
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 أنواع من الأيديولوجيات تساهم بشكل مباشـر في إطـلاق ثلاثةوسنستعرض 
 :شرارة القمع، متى توافرت الظروف المتعلقة بالعوامل الأخرى في هذا التحليل

 
ــة  ــن الأنظم ــدول وم ــن ال ــł واســعł م ــتبدادية طيف ــة الاس تغطــي الأيديولوجي

ًفهناك الاستبداد الديني الذي قد يكون مـصدره تفـسيرا أو رؤيـة دينيـة . السياسية

محددة كما هو الحال في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أو في بعض الملكيـات 
ة تمكنهـا مـن بـسط سـيطرتها التي تدعم سلطتها بتفسيرات ومدارس دينية وفقهي

على شعوبها كما حدث في أوروبا في العصور الوسطى، وكما هو حـادث الآن في 
 .المملكة العربية السعودية

ًوقد يكون الاستبداد مصدره تصورا أو رؤية فلسفية اجتماعية واقتصادية كما  ً ً

النازيـة شهدنا في الأنظمة الشيوعية بمدارسها المختلفة، والأنظمة الفاشـية مثـل 
التي قامت على نقاء الجنس الآري، في نظرة عنصرية متطرفة تجعل ألمانيا فـوق 

وما نشهده في حالة الأنظمة الرأسمالية الحالية وعلى رأسـها الولايـات . الجميع
حيث تتـوهم الجمـاهير أنهـا . المتحدة الأمريكية والتي تمارس الاستبداد الناعم

 بينمـا في الواقـع تأثيرهـا علـى قـرارات القيـادة هي المتحكمة وأن لها اليد العليا؛
السياسية المصيرية والمتعلقة بالأمن القومي والتحالفات والمعاهدات ضعيف 

 .ًجدا
ــسلطة       ــنجد أن الـ ــتبدادية سـ ــديولوجيات الاسـ ــذه الأيـ ــب هـ ــي أغلـ فـ

  :الحاكمة تميل إلى التالي
فـرض تركيز القوة في يد مؤسسة أو مؤسسات بعينها، بحيث تـتمكن مـن  -1

رؤاها الـسياسية والاجتماعيـة والاقتـصادية؛ بـل والثقافيـة، ومـن ممارسـة 
 .عمليات الإجبار عبر المكافئة أو العقاب

o b e i k a n d l . c o m



     

 

 51  

ــون عرضــة لأي  -2 ــث لا يك ــسياسي بحي ــام ال ــتقرار النظ ــاع واس ــبط إيق ض
 . اهتزازات

 :ويتم ذلك من خلال عدة خيارات
لتـي تهـتم بتـسيير  ا»التكنـوقراط«الحرص على تشكيل الحكومـات الفنيـة  -أ

شئون الدولة وبالإنجازات في عالم المادة والاقتصاد والتكنولوجيا أكثـر 
 . من اهتمامها بعالم الحريات والأفكار السياسية والاجتماعية

أو بنــاء شــبكة الــولاء والثقــة داخــل مؤســسات الدولــة وعلــى مختلــف  -ب
اســات الــدرجات الوظيفيــة والقياديــة بمــا يــضمن قــدرتها علــى تنفيــذ سي

الدولة، وعلى تطهير نفسها ذاتيł مـن أي محـاولات للابتعـاد عـن تطبيـق 
 .هذه السياسات

أو الإجراءات القمعية الاسـتثنائية، مثـل مـصادرة الحريـات الشخـصية،  -ج 
والموافقات الأمنية على التوظيف أو الارتقاء في السلم الوظيفي، أو منع 

يعـة، وغيرهـا مـن وسـائل فئات وتيارات معينة من الوصول لمناصـب رف
 . التضييق

 
 

 
 

 
 

 
ـــة الاســـتبدادية ذات طـــابع عـــسكري ـــضرورة أن تكـــون الأيديولوجي  لـــيس بال
بالأساس، فالاستبداد الديني قوامه وتسويقه للجماهير ومبرراته المتعلقة بالمكافئـة 

والأجهـزة العـسكرية والأمنيـة هـي . والعقاب تقوم كلها علـى تفـسير وتـصور دينـي
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كمـا هـو الحـال في . مجرد أدوات يـتم اسـتخدامها بـل وصـبغها بهـذا الطـابع الـديني
 .ديولوجية العسكرية فلها أبعاد أخرىأما الأي. النظامين السعودي والإيراني

فالأيــديولجيا العــسكرية تغيـــر المنظومــة القيميــة والحالـــة النفــسية والجـــذور 
إنهـا أشـبه بعمليـة تفكيـك شـاملة للدولـة المدنيـة ثـم . الاقتصادية والسياسية للدولـة

. إعادة تركيبها على أسس عسكرية تخالف تمامł مواصفات وقواعد الحياة المدنية
رة الدولة يتم معها تغول الدور الـسياسي للمؤسـسة العـسكرية، وربـط جميـع فعسك

ـــة  ـــسلح والأدوار الأمني ـــادة الت ـــسكري وزي ـــصنيع الع ـــصادية بالت ـــات الاقت العملي
الإقليميــة، وتــزداد مركزيــة الدولــة وبيروقراطيتهــا بــشكل مــضاعف، وتتغيــر أنمــاط 

دة التركيب هذه تأتي عمليـة التوظيف والتنشئة الاجتماعية، وفي القلب من عملية إعا
تغيير مفاهيم الولاء والشرف الوطني والبطولة والقانون والقـوة، والتـي تتحـول مـن 
مفــاهيم تتعلــق بتحقيــق العــدل والمــساواة إلــي تحقيــق ســيادة الأمــن والاســتقرار، 

 .ًوبالتالي تتضاءل قيمة الإنسان مقارنة بقيمة أمن الدولة واستقرارها

دة التركيــب أحـد أهــم الفــروق بــين الأيــديولوجيتين ويمثـل قلــب عمليــة إعــا
الاستبدادية والعسكرية، فبينما يوفر الفكر الاستبدادي للسلطة الحاكمة شـرعية 

، حيــث "شـرعية الحـذر"تمثيـل وتجـسيد الدولـة، فـإن الفكـر العـسكري يخلـق 
ًينشئ حالة اجتماعية عامة تتـسم بـالخوف علـى أمـن واسـتقرار الدولـة، فيكـون 

 في حالة حذر ويقظة دائمة لا تنتهي، لتفـر الحيـاة مـن حـضن المجتمـع المجتمع
إلى حضن المؤسسة العسكرية، ويزدحم المجتمع بجدران الشك التي يـشيدها 
الأفراد والمجموعـات، ولا يثـق إلا فيمـا تقولـه قيادتـه العـسكرية، وهـي الحالـة 

 1.التي تستمد منها السلطة الحاكمة شرعيتها
                                                

 : للإطلاع على تحليل مفصل لعملية عسكرة الدول يمكن الرجوع إلى1

Michael Randle, "Militarism and Repression", Alternatives: A Journal of 
World Policy, 7, 1 (summer, 1981), pp. 61-144. 
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خوف والحذر المجتمعي الدائم يتحول القمع من مجـرد وفي سياق حالتي ال
أداة تــستخدم لتحقيــق أهــداف محــددة ليــصبح شــريان الحيــاة الرئيــسي، ورئتــي 

łفانتشار الـدوريات الأمنيـة والمركبـات العـسكرية . المجتمع الذي يتنفس قمع
ورجال الأمن والجيش في كل ميدان وكل قرية وأمام كل مؤسسة حيويـة يـصبح 

عزيز الإحساس بأهمية التزام الحذر من جهة، ومن جهة أخرى لتعزيز ضرورة لت
 .أهمية الدور الذي يقوم به النظام العسكري في حفظ استقرار وأمن الأوطان

وفي النهاية فإن أخطر عواقب الفكـر العـسكري أنـه يتعامـل بمنطـق الحـرب، 

ً سـواء في – بمعنى أن عالم العلاقات في فن الحرب في غاية البـساطة، فـالآخرين
 إما أصدقاء أو أعداء، لا يوجد تـصنيفات أخـرى، وهـو مـا –الداخل أو الخارج 

ًيتعارض مع الفكر السياسي المدني الذي يرفض هـذا التعمـيم ابتـداء، ويـري أن 
عــالم العلاقــات في غايــة التعقيــد والتــشابك، ومــن ثــم فهــو يــؤمن بالمــساحات 

نــه لا يــسعى إلــى تنمــيط البــشر في الرماديــة والملونــة ويحــسن التعامــل معهــا، لأ
 .قوالب جامدة

 

 
 

 
 

 
ــة«الأمــن القــومي هــو  ــي تفــسر وتحــدد أهــداف التنمي  مجموعــة الأفكــار الت

الداخلية والسياسة الخارجية والأمن الجيوسياسي للدولـة، والتـي تـستخدم كـل 
 . 1»مصادر قوتها من أجل البقاء في ظل المناخ العدائي الذي يسيطر على العالم

                                                
1 John Child, "Strategic Concepts of Latin America: An Update," Inter-
American Economic Affairs (summer, 1980), p. 76. 
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 وفي كثير من الحالات تفسر الصراعات الداخلية أو عدم الاستقرار الداخلي 
ية بأمواجها وحالاتها المختلفة ففي الثورات العرب. 1في ظل أفكار الأمن القومي

ًسـمعنا كثيــرا عــن المــؤامرات الإقليميــة والعالميــة، والمخطــط الــصهيوأمريكي 

ـــة لأعـــدائها أو لجيرانهـــا  ومعـــسكر الممانعـــة والمقاومـــة، وبيـــع مـــوارد الدول
وتم تضخيم نظرية المؤامرة في مقابل . المتحالفين مع أحد التيارات أو الفصائل

 لتــستخدم  2 الــسياسي والاقتــصادي ووجــوب التغييــر،عـدم الاعــتراف بالفــشل
 لتبريـر قمـع الحـراك الجمـاهيري، »فزاعة الأمـن القـومي«الأنظمة الديكتاتورية 

ــار أن الــشعوب  ــتم تــسويق فكــرة المــؤامرة باعتب ًبــدلا مــن عــلاج الأزمــات، وي
فيتــترس . مخدوعـة، ولا يـتم تـسويق مـشروع عـلاج فعلـي للتحـديات الداخليـة

بـل ويخيـف النـاس، حتـى أن بعـض . »الأمن القـومي«ستبداد بنظرية الظلم والا
بعض الجماهير والنخب والقادة يباركون القمع ويدعون لاستخدامه عن اقتناع 

                                                
 جوهر فكرة الأمن القومي هو الفكر الجيوسياسي الذي ينظر دائمł إلى الدولة باعتبارها كائن حي له 1

في صراع مستمر فيما ) الدول(وأن هذه الكائنات الحية . يسعى لتحصيلها وتأمين مصادرهااحتياجات 
ومن ثم فالأصل أن العالم بيئة عدائية، وأن الدول المتجاورة في حالة تأهب . بينها على تأمين احتياجاتها

 للجيران في مستمر، وأن بادرة ضعف واحدة تطرأ على إحدى الدول كفيلة بأن تحولها إلى مطمعł ليس
فالفكر الجيوسياسي منهجه الرئيس هو البحث عن . الوسط الإقليمي فقط؛ بل لدول العالم أجمع

المؤامرة التي تهدف إلى تعطيل أو إضعاف أو هدم عمليات التنمية الداخلية للدولة وإلى دعم وتقوية 
 . أعداء الدولة الخارجيين

ظمة، وتعبير الغضب الشعبي عن نفسه في شكل حراك  المنشيء الحقيقي للثورات هو فساد وظلم الأن2
فالثورات لايصنعها الخارج وإنما ينفذ إليها بحكم  تشابك المصالح، ليحاول كل طرف أن يحتويها . مثابر

فالدول الكبرى تبحث عن مصالحها، والدول التي تخاف التغيير أيضł تبحث عن مصالحها، . في صالحه
ها تغيير إلى مسرح عمل دولي، سواء من الدول الداعمة للتغيير أو الرافضة فتتحول البلدان التي يحدث في

لذلك ليست الفكرة  في أن هناك تخطيطł عالميł لإسقاط أنظمة . له والتي تخشى أن تصيبها ألسنته
ولكن الشعور بالمؤامرة موجود لدى الطرفين، الشعب الثائر يرى مؤامرة تحاك ببلاده من . تدعمها شعوبها

ل الدول الداعمة للديكتاتوريات، والديكتاتوريات ترى المؤامرة في الدول الداعمة للتغيير الذي تحرك قب
 .من أجل مطالب عادلة وليست مفتعلة
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كامــل بــضرر الحــراك التغييــري علــى الأمــن القــومي للدولــة، ويبــدأون في نــسج 
لــة في خيــوط المــؤامرة الإقليميــة والدوليــة والكونيــة المقــصود بهــا إســقاط الدو

ــداث  ــع الأح ــسير جمي ــتم تف ــل وي ــة؛ ب ــر والحاج ــذل والفق ــف وال ــة التخل هاوي
 .والتصريحات الداخلية والخارجية في إطار هذا الوعي بالأمن القومي

ــادة  ــع الق ــدما يق ــه عن ــالات أن ــض الح ــوحظ في بع ــد ل ــك فق ــى ذل ــلاوة عل ع
ــة عــادة مــا تطفــو إلــى الــسطح   ًالــسياسيون تحــت الــضغوط الدوليــة أو الإقليمي
أيديولوجية الأمن القومي، فيبدأون في ممارسة القمع الداخلي لتحقيق أكبر قدر 

 في مواجهــة التهديــد »حمايــة المــواطنين«مــن الاســتقرار الــداخلي تحــت شــعار 
، عنـدما تـم 1981وهـو مـا حـدث في بولنـدا في نهايـة عـام . الخارجي المحتمـل

تهديدات التي كانـت فرض الأحكام العرفية ومصادرة الحريات الشخصية إثر ال
 .محتملة بغزو الاتحاد السوفيتي أو حزب وراسو للأراضي البولندية

مـن الخطـر .. «: ويمكن تلخيص وتجسيد فكرة الأمن القـومي في العبـارة التاليـة
السماح بالممارسات الديمقراطية الكاملة في البلاد النامية التـي تتعـرض لتهديـدات 

ًراطيـة الكاملـة سـتوفر مـساحة وثغـرات يمكـن الأمن القومي، حيث أن هـذه الديمق
للتهديــدات أن تتــسرب فيهــا إلــى الــداخل وأن تنمــو وتتزايــد، كمــا أن الممارســات 
ًالديمقراطية تعطي للجماهير تأثيرا قد يؤدي بـدوره إلـى دولـة الرفـاه التـي تحـد مـن 

 1»قدرة الأمة على تطوير وتحديث قدراتها العسكرية والحفاظ عليها

 فهــــي التخــــوين، تمامــــł »الأمــــن القــــومي«الأشــــهر لأيــــديولوجيا أمــــا اللغــــة 
، كل من لم يتفق مع الدولـة في مـشروعها القمعـي متحـالف »كالأيديولوجيا العسكرية«

 .فيصبح كل مطالب بالتغيير متآمر، وكل متطلع للحرية خائن. مع أعداء الوطن

                                                
1 John Child, "Strategic Concepts of Latin America: An Update," Inter-
American Economic Affairs (summer, 1980), p. 77. 
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 
 

 
 

هـــذه الأيـــديولوجيات ليـــست منفـــصلة تمامـــł عـــن بعـــضها، فقـــد تنـــدمج 
وكـذلك الأيـديولوجيا . الأيديولوجيا العـسكرية مـع أيـديولوجيا الأمـن القـومي

 .الفاشية الاستبدادية مع أيديولوجيا الأمن القومي مثل الحالة النازية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الأيديولوجيا ودورها في تفعيل استراتيجيات وسياسات: 3شكل 
  القمع، حيث تتفق الأيديولوجيات الثلاث في شيطنة 

 .المخالف وتبرير سياسات القمع
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 
 

الأنظمة التي تحركها أفكار دينية أو اقتصادية أو اجتماعية تلجأ إلى القمـع * 
 .تقرار النظام السياسيكأحد الأدوات الرئيسة لضمان اس

 يـصبح ، فـلا»الحـذر«أنظمة الحكـم العـسكرية تبنـي شـرعيتها علـى فكـرة * 
 .نفسها النظام يد هو يصبح بل النظام؛ يد في أداة القمع

يتزايد القمع عندما يتضخم الإحـساس والـوعي بـالأمن القـومي في عقـول * 
 .القيادات الحاكمة مقابل الوعي بالإنسان وحريته وكرامته

 
 

  

  

  

*   *   *   * 
  

  

  

  

  

o b e i k a n d l . c o m




